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«أيقونة مصرية» يرسم مشوار
بهجوري في ختام صالون الأوبرا

الثقافي

(news/details/1136894/)

ارسل تصحيحاًارسل تصحيحاً

اشترك لتصلك أهم الأخبار
  

«فلتعش التجربة إلى نهايتها.. ولتستهلكها أو تستهلكك».. كلمات آمن بها الفنان التشكيلى والمصور الراحل حسن سليمان، الذى اعتاد اكتشاف روح

الأشياء وكينونتها التى لا يراها كثيرون.. فقد كان يرى أنه لا مانع أن تنطوى لوحة جديدة على الموضوع نفسه، ليذكرنا بالفنان «فان جوخ»، عندما
رسم حذاءه أكثر من 30 مرة دون تغيير لتوضع فيما بعد فى المتاحف العالمية، وهو ما فعله «أوتريللو» حين ظل يرسم كنيسة (مونمارتر) دون ملل..

فهل كان يعلم أنه سينال يوما أكبر وسام فرنسى، وكذلك فعل (سيزان) عندما رسم جبل سان فيكتوار عدة مرات!.

كثيرة هى النساء اللاتى رسمهن الفنان الراحل لكن أتراه أنه كان يرسم أى امرأة أم كانت لديه
معايير ما للانتقاء؟.

سؤال يفرض نفسه بقوة على المتأمل للوحاته طارحا بدوره ومن جديد القضية الجدلية حول
تناول الفن التشكيلى للجسد ذلك التحدى الجميل الأثير لدى الفنان ــ أى فنان ــ دوما! ومع اقتراب

الذكرى التاسعة لوفاة سليمان تطل علينا، من عالمه الخاص، نساؤه الساحرات اللاتى تزيدهن
أنوثة وجاذبية تلك الظلمة التى تتخللها لمسات رقيقة من الضوء الساطع فى لوحاته!

هل أجاب هو يوما عن هذا السؤال الذى يلح عليك حين تشاهد لوحاته؟! هل قال السر وراء هذا
التفرد والدلال لنسائه! نعم أجاب حين وجه له السؤال قائلا «أرسم من يتحدانى جسدها ويتحدى

الظلمة.. كلانا يصل إلى الحافة، حافة الحياة والموت.. وحينئذ ألتحم معها فى لمسة رقيقة من
ضوء يسطع فقط فى صورى». لكن من فرط سحرهن وما يحيط بهن من دلال وجاذبية يتسلل إليك الإحساس أنه لربما لا تمثل المرأة فى لوحاته

الموديل كما كانت أمامه إنما أضاف إليها الكثير من وحى خياله ليستكمل «الحكاية»... حكاية عشقه لجمال المرأة وجسدها، وهو ما فسرته لنا عبلة
الروينى فى كتابها الرائع الشهير «نساء حسن سليمان» قائلة: «لا يرسم سوى امرأة تستفزه، امرأة تشعره بأنوثتها، امرأة يعجب بها».

برع الفنان الراحل فى رسم الموديل والنساء من جميع الطبقات حيث صور نساء الأحياء الشعبية العريقة مع نساء وسط البلد والأحياء الراقية
مجسداً بنت البلد مع الهانم وفى مختلف المواقف والمشاعر.

كما جسد لنا «سليمان»، القاهرة القديمة الحارات والدكاكين، عاكساً تفاصيل غاية فى الروعة والثراء مثل مشاهد العمل فى الحقل بالنورج
والشادوف وبيوت الفلاحين، وكل ما تزخر به قاهرة المعز، وما يصادفة من حاملات الماء فى الصفائح ومشنات الخضر والبائعات وعربات الكارو،

ودكاكين النحاسين والأنتيكات.

وتبهرك قدرة الفنان الراحل، على تكرار مفرداته وتشكيلاته دون أن يتسرب إليك الملل، وكأنه يبغى تأصيل التجربة الفنية، خاصة عندما انشغل
بالعديد من الموضوعات

وظل سليمان فى لوحاته يدعونا إلى التأمل من جديد بعد أن استغرقتنا الحياة بهمومها وقضاياها، كما لو كان يحثنا على تذوق الجمال المفقود بعد
أن اعتادت عيوننا على القبح والزحام، تماهياً مع رسالته الأثيرة التى أشار إليها ذات يوم، قائلاً: «رسالتى التى أقدمها إلى أجيال الفنانين، تلاميذى،

الإنسان المصرى وإلى المتذوقين فى كل مكان هى تأمل الموجودات والأشياء حيث إن التأمل مفقود يا ولدى!».

وفى الأعمال الأخيرة للفنان الراحل والتى ضمها معرض احتضنه جاليرى بيكاسو تألقت الطبيعة الصامتة سحرا وصفاء وكانت تشغى بالدراما التى
تجسد وحدة الإنسان المعاصر وغربته، وتجذبك مفردات لوحاته ما بين الأوانى الزجاجية، الفخاريات والورود، الرمان الكمثرى والأطباق والأباريق

النحاسية، النوافذ والموائد، وتعكس اللوحات تغلغل الفنان الراحل فى أعماق شكل الأشياء ومادتها وعلاقتها ببعضها البعض بعد صورها كما لوكانت
شخوصاً لا جماداً، خاصة مع براعته المعروفة فى استخدام الظلال القاتمة والضوء الواضح الأمر الذى زاد من ثقل الأحجام ومن صراعها مع الفراغ

المحيط.

وبرغم ذلك كله عاد فى أيامه الأخيرة عندما اشتد عليه المرض إلى موضوعه الأثير وهو الطبيعة الصامتة التى كانت تبدو فى كثير من الأحيان
وكأنها بالكامل رمادية، بالرغم من أنه لم يكن يستخدم على الإطلاق الأسود أو الأسود مع الأبيض، لكنه استخدم مزيجا من الأخضر والأزرق أو
الأحمر والبنفسجى أو الأصفر والأزرق أو الأحمر والبنفسجى وفى ظل هذا الهواء اللونى كان يملأ اللوحة بتلك التراكيب اللونية التى تكشف فى
النهاية عن تلك الرماديات، ولذلك كان يقول: «يوجد نوعان من الألوان بالنسبة للفنان: اللون الذى تراه العين ويحكى دلالة الأشياء كما هى فى

الطبيعة من ناحية واللون الفعلى من ناحية أخرى».
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